
 القاهرة – حظي نجوم مســـرح مصر 
بحضور كبير في الدراما الرمضانية هذا 
العـــام، خصوصـــا من خلال مسلســـلين 
نالـــوا فيهمـــا البطولـــة، وهمـــا ”2 فـــي 
الصنـــدوق“ لحمدي الميرغني وأســـامة 
من تأليف لؤي  المعروف بـ“أوس أوس“ 
محمد مصطفى، و“عمر  الســـيد وإخراج 
وديـــاب“ لمصطفـــى خاطر وعلـــي ربيع 
من تأليف فاروق هاشـــم ومصطفى عمر 
وإخراج معتز التوني. إلى جانب مشاركة 
مع  الميرغني فـــي مسلســـل ”فلانتينو“ 

عادل إمام.
ولقيت هذه الأعمال صدى جماهيريا 
المشـــاهدات  ملاييـــن  فـــي  تجسّـــد 
والمنصات  الفضائيات  عبر  والمتابعات 
الإلكترونيـــة، بمـــا أثبـــت تمكّـــن هؤلاء 
الشـــباب من بلورة صيغـــة فنية مغايرة 
بدت ملائمـــة للأجيال الجديدة ومقوّمات 
الحاضـــر المجتمعـــي بـــكل مـــا فيه من 

أزمات وإشكالات وإحباطات وضحالة.
وفي هذه الأعمـــال الدرامية الجديدة 
التي شهدها الموسم الرمضاني الحالي، 
هنـــاك ملامـــح مشـــتركة تخـــصّ نجوم 
مســـرح مصر، وتهيمن على صناعة هذه 
المسلســـلات الكوميديـــة التي شـــاركوا 
فيها برمّتهـــا. وهناك على الجانب الآخر 
تفاوتـــات جزئيـــة نوعيـــة وأمـــور فنية 
إيجابية تُحتســـب للبعـــض منهم وتبرز 
إمكاناتهـــم وتزيد مـــن رصيدهم، وأمور 
أخـــرى ســـلبية تُحتســـب علـــى آخرين 

وتنتقص من تجربتهم.

الضحك كغاية

هـــذه  فـــي  المشـــتركة  الســـمات 
المسلسلات ببساطة هي تلك الخصائص 
العامـــة والثوابـــت التـــي قامـــت عليها 
مدرســـة الضحـــك الجديدة منـــذ ظهور 

عروض ”تياتـــرو مصر“ ومن بعده 
مواسم ”مسرح مصر“ المتتالية 

خلال السنوات الماضية، 
ومن أبرزها اتخاذ 

الضحك في حد ذاته 
فلسفة منفردة وغاية 

وحيدة، فلا رهان سوى 
على الابتسامة، بغض 

النظر عن طريقة 
توليدها، سواء من 

خلال مشهد محبوك 
وموقف درامي 

متصاعد، أو عبر 
المفارقة، أو عبر 
نكتة أو لازمة أو 
”إفّيه“ أو ارتجال.

وبالتالـــي فـــإن مـــا يســـمّى بالنص 
أو الـــورق محال عـــادة إلـــى الخلفية أو 
الهامـــش، أو قد يكون في بعض الأحوال 
مجـــرّد خطوط عريضـــة أو حصادا أوّليا 

لورشة عمل، أو لا وجود له تماما.
شـــهدتها  التـــي  المتغيـــرات  ومـــع 
الســـنوات الأخيرة على الأرض، وطغيان 
المشـــكلات الواقعيـــة والمجتمعيـــة من 
قبيل التفسّـــخ الأســـري والبطالة والفقر 
عـــن  والانســـلاخ  والاغتـــراب  والقهـــر 
الذات والحقيقة والانخـــراط في العوالم 
بالضيـــاع  والإحســـاس  الافتراضيـــة 
والانهزامية والتضاؤل وفقدان البوصلة 
والهوية وانتشـــار الإحباط وما إلى ذلك، 
تخلخلـــت المعايير والقيم لدى الشـــباب 
الآمـــال  وصـــارت  الجديـــدة،  والأجيـــال 
والدعـــوات الإصلاحيـــة الجـــادة بعيدة 

المنال.
وفـــي الوقت نفســـه فـــإن الرغبة في 
مقاومـــة التيـــار مـــا زالـــت كبيـــرة لدى 
الكثيرين من المتحصّنين ضد الانحراف 

والانجـــراف، فكانـــت الســـخرية والروح 
المرحـــة و“القلـــش“ مـــن أجل التمســـك 
الكاريكاتيـــري  والاســـتهزاء  بالحيـــاة، 
المحيطة  والأوضاع  وبالآخريـــن  بالذات 
بصفة عامة، انطلاقا من أن ”شرّ البليّة ما 

يضحك“.
واكتفــــى جيــــل مســــرح مصــــر مــــن 
الممثلين ومــــن المهرّجين الجدد بمبادئ 
مدرســــة ”الضحــــك مــــن أجــــل الضحك“، 
قانعيــــن برؤية الواقع الهــــشّ العاري من 
على السطح، بكل ما فيه من أزمات فادحة 
متشابكة،  وملابســــات  فاضحة  وسوءات 
وقنعوا في أعمالهم بكبســــولات التغييب 
وعبثــــا  ضحــــكا  المشــــحونة  المكثّفــــة، 
وفانتازيــــة دون الســــقوط في الإســــفاف، 
بالمعنى الأخلاقي والرقابي. ومن ثم فإن 
هذه الخلطة قد نجحت في مغازلة رفقائهم 
مــــن الشــــباب، الذين لــــم تعد تناســــبهم 
تمامــــا أعمال تدّعــــي التجميل والإصلاح 
والتثقيف وتحرص على بثّ رســــائل من 

خلال الفن، وبخاصة الكوميديا.
ولـــم تصل حالة نجوم مســـرح مصر 
إلـــى هذا القـــدر مـــن التحقّـــق والذيوع 
الذكيـــة  بالقـــدرة  وإنمـــا  بالصدفـــة، 
والتلقائية المدروســـة فـــي آن، على ملء 
الفـــراغ الـــذي ســـبق ظهورهم. فوســـط 
واقـــع يســـوده الخـــواء ويتحـــدّث بلغة 
التمزّق والتناثر، كانـــت التيارات الفنية 
المحافظـــة والتقليدية تتحـــدّث بأبجدية 
متعاليـــة، ونمطية، متكـــررة، ومنفصمة 
عن الزمان والمكان، إلى جانب مباشرتها 
ونبرتها التوعوية التـــي لم تعد صالحة 
لمخاطبة حتى الأطفال في عصر الرقمية 

وثورة المعلومات.
ولذلـــك فـــإن المُضحكيـــن الجدد قد 
تمكّنوا بســـهولة من ســـحب البساط من 
تحت أقدام صيغ فنية بالية وصنمية، من 
أبرزها أعمال محمد صبحي على ســـبيل 
المثـــال، المســـرحية والتلفزيونية، التي 
كانت أيقونات لما يسمى ”الفن الهادف“ 
لسنوات طويلة ســـابقة، قبل أن تتراجع 
متحوّلة إلى بيانات وعظية مثيرة للشفقة 

من الوجهة الفنية.
ســـيطرة  عوامـــل  أهـــم  مـــن  ولعـــل 
المُضحكين الجدد على المشـــهد رهانهم 
علـــى أن مصداقيـــة التفاهـــة أفضل من 
والتنويـــر،  للقيمـــة  الزائـــف  الادعـــاء 
فأوصلهـــم هذا الإخـــلاص إلى 
قلـــوب الشـــباب، ومكّنهم من 
تقويض نظريات فنية متكلّسة 
ميكانيكيا  انحدرت  ومتحجّرة 
مـــن حقبة الســـتينات المليئة 
بالعناويـــن البرّاقة المخادعة 
حـــول الفن الموجّـــه والثقافة 
الإرشادية والخطاب الجمالي 
الممســـوخ لصالح السياسة 
والأيديولوجيا والهيمنة 
السلطوية والأبوية. 
في حين أن الكثير من 
الأعمال المنتسبة إلى 
تلك النظريات (ومنها 
أعمال صبحي ذاته) 
لم تخل من السقطات 
الجنسية والإيحاءات 
الخارجة مثلا، وفق 
منطق القيمة وتوظيف 

الفن.

واصـــل نجـــوم مســـرح مصـــر فـــي 
الموســـم الرمضاني الحالي ما بدأوه من 
ســـيناريوهات الإضحاك والسخرية، من 
أنفســـهم ومن كل من وما حولهم، بعيدا 
عـــن أي قيـــود، إلاّ الفضائحيـــة وخدش 
الحيـــاء، وجـــاءت أدوارهـــم مزيجـــا من 
قـــدرات الممثلين، ومهارات البلياتشـــو 
”المهـــرّج“ والأراجوز، ولـــم يضرهم ذلك 
بـــأي حال مـــن الأحوال، أمـــام هدف أول 
وأخير، هـــو زرع الابتســـامة البكر، بأيّ 

وسيلة كانت.

صعود وهبوط

ما يُحتســـب لبعض هؤلاء الشـــباب 
فـــي مسلســـلات هـــذا العام علـــى وجه 
التحديد هو ســـعيهم الجـــاد والحقيقي، 
ربما للمـــرة الأولى، إلى تطويـــر أدائهم 
التمثيلـــي وتطويـــع إمكاناتهم و“ركوب 
الشـــخصيات“ بشـــكل احترافـــي محكم، 
دون أن يتنافى ذلك مع التلقائية والبراءة 

والطزاجة التي يتميزون بها.

وفي امتحان دراما رمضان الأصعب، 
يمكن القول إن حمدي الميرغني و“أوس 
فـــي  واســـعة  خطـــوات  تقدّمـــا  أوس“ 
بمدركات  ”التمثيـــل“  تجربـــة  خوضهما 
أوسع في مسلسلهما ”2 في الصندوق“، 
الـــذي فجّـــر لديهمـــا طاقـــة التقمّـــص، 
وســـاعدهما كثيـــرا فـــي كســـر بـــرواز 

الشخصيات المسرحية التي تكرّرت.
وقد جسّدا بمهارة شخصيتي شابين 
توأمين يتطلعان إلـــى تجاوز محيطهما 
قمامة،  كجامعـــي  والطبقي  الاجتماعـــي 
وتحقيق أحلامهما في العشـــق والزواج 
والعمـــل فـــي الوســـط الفنـــي، أحدهما 

كممثل، والآخر كمطرب.
ولم يقدّم الميرغنـــي جديدا في دوره 
مع عـــادل إمام،  بمسلســـل ”فلانتينـــو“ 
وكذلـــك فـــإن الثنائـــي مصطفـــى خاطر 
وعلي ربيع استســـلما للحـــل المريح في 
مسلسلهما ”عمر ودياب“، فلم تكن هناك 
درامـــا بالمعنـــى الناضـــج المكتمل في 
العمـــل المترهّل والمفكّك، الذي جسّـــدت 
حلقاته مواقف كوميدية متفرقة مصاحبة 
لرحلتهما الفاشـــلة معا مـــن أجل البحث 

عن عمل.
ولـــم يتجـــاوز ”عمر وديـــاب“ حدود 
الدائـــرة المغلقـــة لأجواء مســـرح مصر 
وأوشـــكت  وحركاتـــه،  وشـــخصياته 
الكوميديـــا على الاختناق بفعل الإفيهات 
والأداء  المجانيـــة  والقفشـــات  المتكرّرة 
الاستســـهالي، وفقد خاطر وربيع فرصة 
ذهبيـــة لتفعيـــل حضورهمـــا والإفصاح 
عن قدراتهما بشـــكل أفضل، خصوصا أن 
الجمهور لـــم يفقد الثقة بعدُ في إمكانات 
شـــباب الإضحـــاك القادمين من مســـرح 

مصر.

 القاهرة – اســــتطاع الفنــــان المصري 
أحمــــد زاهــــر أن يخطــــف النجــــاح هــــذا 
العام، ووافق على المشــــاركة في مسلسل 
”البرنــــس“ للفنان محمد رمضــــان لإدراكه 
بأن شخصية فتحي التي جسّدها مختلفة، 
ومن الممكن أن تضيف إلى تاريخه الفني، 
لأنــــه مــــن الفنانيــــن الذين يقبلــــون دوما 

الشخصيات التي تدفعهم إلى الأمام.
وتحوّل زاهر من خلال هذه الشخصية 
إلــــى ما يشــــبه تميمة الشــــر علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، التي عجّت بالكثير 
مــــن التدوينات والتعليقــــات التي تفاعلت 
مع الشــــخصية ومــــع أحداث المسلســــل 
الذي ســــلط الضوء علــــى تحوّلات خطيرة 
فــــي مصر جراء انتشــــار العنف بين أفراد 
الأســــرة الواحــــدة، وركّــــز على التفسّــــخ 
الأخلاقي الذي ضرب عمــــق المجتمع في 
مناطق شعبية، طالما عدّت بمثابة نموذج 

للتماسك والترابط.
قــــال أحمد زاهر في حواره لـ“العرب“، 
إن شــــخصية  فتحي اســــتغرقت منه وقتا 
طويلا في التحضيــــر لطبيعتها الخاصة، 
لأنه من الصعب جمع كل الصفات السيئة 
في شــــخص واحد بهذه الطريقة، وجلس 
مــــع مؤلف ومخــــرج العمل محمد ســــامي 
كثيــــرا، وقــــام معه بدراســــتها جيــــدا بما 
يمكنه من إبراز معالم الشــــخصية متعدّدة 
الانفعالات والوجوه فــــي وقت واحد على 
حسب الموقف، لأنه شــــخص متلوّن على 
حســــب أطماعه وبحس كوميدي ما تطلب 

بذل مجهود كبير.
وأضــــاف أنه تعايــــش مــــع النواحي 
الشــــكلية والنفسية للشــــخصية، وعايش 
تاريــــخ وجودهــــا في المناطق الشــــعبية، 
وتقمّص ملامح الشــــخصية للوصول لهذا 
الشكل، ما جعل المجهود النفسي للإعداد 
لها أصعب كثيرا مــــن التحركات البدنية، 
وقد أرهقتــــه معنويا وجســــديا كي يصل 
بها إلى مســــتوى يجعل الجمهور يصدّقه 

تماما.
وأكّــــد لـ“العــــرب“، أنه لــــم يخش كره 
الجمهــــور له لأن حــــدوث ذلــــك دليل على 
نجاحــــه، بجانب أنه قدّم الشــــخصية بعد 
أعمــــال عديــــدة متنوعة عرضهــــا من قبل 
وليــــس بمثابة وجه جديد مــــن الممكن أن 
يجــــري وضعه فــــي هذا الإطــــار وتصدير 
مشــــاعر الكراهية له لعــــدم رؤيتهم لمثله 
من قبل، وأن الجمهور يعرف جيدا طبيعة 
أعماله التي تمسّ جذور الأســــرة، والكره 
يكون للشــــخصية، لكن التصفيق يكون له 

كممثل.
وتدور أحداث المسلســــل حول عائلة 
”البرنــــس“، و“رضــــوان البرنــــس“ الــــذي 
يجسد شــــخصيته الفنان محمد رمضان، 
ويعمــــل ســــمكري في ورشــــة للســــيارات 
يملكها والده، ويجد نفســــه مســــؤولا عن 
عائلته بعد وفاة والديه، ما نجم عن بعض 
المشــــكلات الأســــرية بينه وبين أشــــقائه 
ويجســــده  عبدالمحســــن  وهــــم  الســــتة، 
إدوارد، وفتحي ويقوم بدوره أحمد زاهر، 
وياســــر ويمثله محمد علاء، ونورا وتلعب 
دورها ريم سامي، وعادل الذي يقوم بدوره 

الفنان الشاب أحمد داش.
وقال زاهــــر إن مشــــاهد الانتقام التي 
تحدث بينه وبيــــن رضوان البرنس تعتبر 
مبارزة بيــــن الطرفين، فشــــخصية فتحي 
توضّح مدى الخيانة والغدر واســــتحلاله 
الشــــخصية  مصالحــــه  أمــــام  القتــــل 
واســــتخدامه الكذب لتبرير جميع أفعاله، 
وأضــــاف ”ليــــس ذلك فقط، بــــل وجدت أن 
الجمهــــور متفاعل معها وهنــــاك من يريد 

قتله“.
كشــــف أحمــــد زاهر فــــي حــــواره مع 
”العــــرب“، أن صعوبــــة شــــخصية فتحي 
تكمن فــــي انفعالاتها الكثيــــرة والمتقلبة، 

والدليل على ذلك مشهد النيابة عندما قام 
بالشهادة زورا على شقيقه رضوان أمامه 
دون خوف أو حتى حياء، لكن عندما خرج 
من مكتب وكيــــل النيابة تحــــوّل للنقيض 

وقام بتهديد شقيقه والتشاجر معه.
وأضــــاف أن فتحي يملــــك العديد من 
الاضطرابات النفســــية، منها عدم إنجابه 
لإصابتــــه بالعقــــم، وتعرّضــــه لصدمــــات 
عاطفية بســــبب حبه لعلا، وقامت بدورها 
الفنانــــة اللبنانيــــة نور، والتــــي لا تبادله 
نفــــس الشــــهور وتنجــــذب إلــــى شــــقيقه 
رضوان، وإهانتها لــــه، بجانب العديد من 

المفاجآت.

ويعتبر زاهر أن الســــبب الرئيسي في 
على المستوى  نجاح مسلســــل ”البرنس“ 
المصــــري والعربي أيضــــا يعود إلى قربه 
من المشكلات الأسرية المتشابهة ما جعله 
يحظى بمتابعة أكبر، لأن الجمهور يشــــعر 
بقرب العمل من طبيعة حياتهم وحكايتهم 
والمشــــاجرات والصراعات بين الأشــــقاء 
على الميراث، حيث يصل الطمع ببعضهم 
حدّ القتل، وهي جرائم تتكرّر كثيرا وتكون 
حاضــــرة في أخبار الحــــوادث بالصحف، 

بعيدا ”الأكشن“.
وأوضــــح أن هناك شــــخصيات كثيرة 
مثــــل فتحي، الأخ الظالــــم و“المفتري“ في 
كل شــــيء ويريد تحقيــــق أطماعه ويتمتّع 
بأنانية شــــديدة حتى مع زوجاته، وعندما 
نقــــرأ الجرائم التي تحــــدث نجد هناك من 
يتشــــابه معه، فالطمع وانعــــدام المبادئ 
من الممكــــن أن يؤديا بالإنســــان إلى فعل 
أي شــــيء غيــــر متوقع، بجانــــب تفاصيل 
أخــــرى تتمثل في النشــــأة غير الصحيحة 
والتفرقــــة بين الأشــــقاء، حيــــث أن فتحي 
أصبــــح على هــــذا الحال نتيجــــة تفضيل 
والده شــــقيقه رضوان عليــــه، علاوة على 
بعض المفاهيم الخاطئة التي تسبّبت في 

وجود شخصيات جاحدة مثله.
واعتــــرف أن المخــــرج محمد ســــامي 
وضعه علــــى الطريق الصحيــــح، والدليل 
علــــى ذلك نجــــاح العمل الخامــــس له معه 
على الشاشــــة، وهو ثيمة الحظ التي تأتي 
في الوقت المناســــب ويعرف كيف يضعه 
فــــي الأدوار المهمة حتى لو كانت كضيف 
شــــرف، مثلما فعل معه في مسلســــل ”ولد 
الغلابــــة“ الــــذي عرض رمضــــان الماضي 
لبــــة“  ”جمــــال  شــــخصية  فيــــه  وجسّــــد 

المحامي.
ونــــوّه أحمــــد زاهــــر إلــــى أن البطولة 
المطلقة لا تشــــغله وهي بالنسبة له ليست 
مقياســــا للنجاح، فهناك بطولات جماعية 
حقّقت نجاحا أكبــــر، والدليل على ذلك أن 
دور فتحــــي تصدّر تفاعلات الجمهور على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي طوال الأيام 
الماضية، وهــــذا النجاح أكبر من البطولة 

المطلقة.
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إنجي سمير
كاتبة مصرية

شريف الشافعي
كاتب مصري

ص 
ّ
ر طاقة التقم

ّ
{2 في الصندوق} يفج

و{عمر ودياب} يخنق الكوميديا بالنكت

مصطفى خاطر وعلي ربيع لم يقدما جديدا في مسلسل {عمر ودياب}

شخصية متعددة الأوجه

طرحــــــت مسلســــــلات رمضان التي شــــــارك فيها نجوم مســــــرح مصر من 
ــــــا لدى هؤلاء  الشــــــباب، تســــــاؤلات حول مفهوم الدرامــــــا وطبيعة الكوميدي
الفنانين الشــــــباب، الذين اجتهد بعضهم في اســــــتيعاب أبجديات التمثيل 
ــــــد الأداء المكرّر والنكت  وتقمص الشــــــخصيات، في حين توقّف البعض عن
ــــــة. وتثير هذه الأعمال النقاش حول دور الفن في مدرســــــة الضحك  المجاني

الجديدة، وهل هو مجرد انعكاس للواقع أم محاولة لتهذيبه وتثقيفه؟

أحمد زاهر الامتحان الصعب لنجوم مسرح مصر

نجم الشر في رمضان

نجوم مسرح مصر قنعوا 

في أعمالهم بكبسولات 

التغييب المكثفة، 

والمشحونة ضحكا وعبثا 

دون السقوط في الإسفاف

مدرسة الضحك تكتفي 

بقراءة الواقع الهش ومغازلة 

الأجيال الجديدة بعيدا عن 

ادعاءات التجميل والتوعية 

والإصلاح والتثقيف

هم.

هـــذه  فـــي  شـــتركة 
ة هي تلك الخصائص 
التـــي قامـــت عليها 
لجديدة منـــذ ظهور

صر“ ومن بعده 
ر“ المتتالية

ضية،

ه
ة 

وى 
ض 

 

عو أهـــم  مـــن  ولعـــل 
المُضحكين الجدد على الم
علـــى أن مصداقيـــة التفا
للقيمـ الزائـــف  الادعـــاء 
فأوصلهـــم هذا ا
الشـــباب قلـــوب
تقويض نظريات
ب ب

انحد ومتحجّرة 
مـــن حقبة السـ
بالعناويـــن الب
حـــول الفن المو
الإرشادية والخ
الممســـوخ لص
والأيديولو
السلط
في حين
الأعمال
تلك الن
أعمال
لم تخل
الجنس
الخار
منطق ال

الفن.

السبب الرئيسي وراء نجاح 

{البرنس} على المستوى 

المصري والعربي أيضا يعود 

إلى قربه من المشكلات 

الأسرية المتشابهة
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